الرسالةالسادسةعشرة 
رسالة في سبر النبي جد في الحج 


والكلام على وادي محسر 


- رسالة في سير النبي يك في الحج والكلام على وادي محسّر ١ه‏ 


في الصحيحين» ١7‏ وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل 
عِِ اع 5 راد عر 22 
أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله بك سير في حجة الوداع حينّ دَفُع؟ 
قال: «كان يسيرٌ العَنَقّء فإذا وجدَّ فجوةً نصّ»). لفظ البخاريء وزادا في رواية: 
«قال هشام: والنصٌ فوق العتّق». 

المشهور أن العَتّق سيرٌ فيه إسراع» وقد يَرِدُ على ذلك أن في روايةٍ في 
«صحيح مسلم21(0. عن أسامة بن زيد: «فما زال يسير على هيئته (ويروى: 
على هييّته) حتى أتى جَمعًاا. 

وفي رواية في «المسند»00 سندها صحيح: «فجعل يَكْبَحٌ راحلته حتى 
اها لتكاد تُصِيب قادمة الرّحْل» وهو يقول: يا أيها الناس؛ عليكم 
بالسكينة والوقار» فإن البرّ ليس في إيضاع الإبل». 

وفي أخرى7؟) سندها حسن: «فكان رسول الله وَل إذا الْتَحَمَّ عليه 
الناسٌ أعتقٌء وإذا وجدّ فْرْجِةً نصّ». 


وفي «المسند» و(اصحيح فسل)(0) فى حديث جابر: وقد سَلْقٌ 


(؟) رقم(585١581/1).‏ 

فرق رقم (11807511/65). 

.)1١751051150( رقم‎ 2 

2( (صحيح مسلم» .)١514(‏ وحديث جابر في المسند» »)١5510(‏ وليس فيه هذا 
اللفظ. 
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للقصواء الزُمامَ حتى إن رأسَّها لَيِصيبٌُ مَوْرِكَ رَحْلِه ويقول: أيها الناس 
السكينة السكينةً» كلّما أتى حَبْلَا من الحبال(١)‏ أرسى لها حتى تَصعد). 

وفي معنى ذلك أخبار أخرىء فأيٌّ إسراع يكون لناقةٍ مُنوَّقةِه مشنوقٍ لها 
الزمامٌ أشدّ السَّنْىِهِ ملتحم عليها المشاةٌ والركبان؟ 

وفك يحات يأن العَنّق في الأصل كما هو في «الفائق)7: «الخَطُو 
الفسيح»» فالسرعة فيه من جهة سعة الخطوء لا من جهة سرعة تتابعه» والإبل 
كك جالها واننع الخال 

وفي «فقه اللغة» للثعالبي”: «فصل في ترتيب سير الإبل: عن 
التدضو ين فتكيل؟ أو ل سي الإبئل ديكات التركتده شم الذميل انه 
الرّسِيم...» فصل في مثل ذلك عن الأصمعي: العَدّق من السير المُسْبْطِرٌ فإذا 
ارتفع عنه قليلًا فهو التزيد» فإذا ارتفع عن ذلك هو الذَّميل» فإذا ارتفع عن 
ذلك فهو الرّسِيم». وقضية هذا أن أول سير الإبل يسمّى عَنَقًا. 

وبعدٌ» فقد عرف بالوصف حقيقة سير ناقتِه يكلِِ عند الازدحام. فأما 
النصّ فهو كما قال هشام فوق ذلك. كأنه يلِ كان إذا وجد فجوةً أي مُلرًا 
عن المزاحمين أرحى الزَُمَامٌَ» فتسرع قليلًا بطبيعة حالها. ولم يُعيّن الصحابة 
مواضعٌ تلك المّجَّوات؛ لأنه لا دَخلَ لخصوص المكان فيهاء وإنما المدار 
على الخُلوَ من المزاحمين كما مرّ. 


)١(‏ الحبل: التلى اللطيف من الرمل الضخم. وفي «شرح السنة» (7/ 118): الحبال ما 
كان دون الجبال في الارتفاع. 

.)59/1١( )0( 

.)5١"ص(‎ )0( 
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وقد علم مما مر أنه من عرفة إلى مزدلفة لم يُسرع النبي كَكةِ فوق العادة» 
وأنه ليس بينهما مكانٌ يُشْرَع فيه الإبطاء أو الإسراعٌ المعتاد وإنما المدار 
على الزحام وعدمه. 

فأما من مزدلفة إلى جَمْرةٍ العقبة ففي «المسند1(0) بسند صحيح عن 
أسافة: «لما دَفَعَ من عرفة... كف رأسٌ راحلته» حتى أصاب رأسها وَاسيطة 
الرَّحْل أو كاد يُصيبه؛ يشير إلى الناس بيده: السكينة السكينة» حتى أتى جَمَعَاء 
ثم أردف الفضلٌ بن عباس... فقال الفضل: "لم يزل يسير سَيْرًا لِينَا كسَيْره 
بالأمس حتى أتى على وادي محسّرء فَدَقَعَ فيه حتى استوث به الأرض». 


وفي حديث جابر في «المسند» و«صحيح مسلم270 وغيرهما: احتى 
أتى بطنّ محسّرء فحرك قليلا». 


وفي «سئن النسائي70") من حديث أبي الزبير عن جابر: "أفاض رسول 
الله يَكلِيدٌ وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضَعَ في وادي محسّر...). 
وهو في «المسند» وبقية السنن» قال الترمذي: «(حسن صحيح). 


وفى بعض رواياته فى «المسند» و«سئن ابن ماجه»47): «وقال: لِتأخُ 
أمتى نُسكّهاء فإنى لا أدرى لَعَلَّى لا ألقاهم بعد عامي هذا». 


.)5١811؟(مقر‎ )١( 

(6) مسلم(18١5١).‏ وليس في «المسند» هذا اللفظ. 

(6) (508/6). وهو في «المسند» ))١07017/(‏ وأخرجه أبو داود )١945(‏ والترمذي 
(885) وابن ماجه (7”50377) أيضًا. 

(4) «المسند) )١5455.1١5667(‏ وابن ماجه .)7١77(‏ 
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[ص!] وفي «المسند» و«سئن الترمذي)»2170 من حديث علي: «... ثم 
أفاض حتى انتهى إلى وادي مُحسّرء فمَرّعَ ناقته» فَحَبّتْ به حتى جاوز 
الوادي». لفظ الترمذي, وقال: «(حسن صحيح». 

في هذه الأحاديث أن النبي يَككِِ خصٌّ واديّ مُحشسّر دون ما قبله وما 
بعده بأن قرعٌ ناقتّه فيه لِتَسرع فوق العادةً. ولم يكن لذلك سببٌ طبيعي. 
شه السعارة وض للشو ادر داك الاجر جرعي ودبيل ذلك ترام 
مشروع في ذلك المكان؛ ولذلك نَصُّوا عليه وفاءً بما أُمِروا به من التبليغ» 
وعملوا به بعد النبى يَككَ جاء ذلك عن عمر وابن عمر وأخذث به الأمة 
فهو سنة ثابتة 

وهل يشرّ رَع مثلّ ذلك الإسراع عند المرور بمُحسّر في الطلوع إلى عرفةً 
وعند المرور به في غير الحج؟ لم أَجِدْ دليلا خاصًا على ذلك. وقد يُستدل 
على عدمه بأنه لم يُنقّل أنه َِةِ أسرعَ فيه عند طلوعه إلى عرفة. وقد يُدفَ هذا 
حينئلٍ» أو لعله أسرع ولم يُنقَل ذلك؛ لأنهم لم يَعتثوا ببيان سَيْرِه في طلوعه 
كما اعتنوا ببيان سيره فى نزوله؛ واكتفاءً بدلالة إسراعه به فى نزوله على أن 
الإسراع فيه مشروعٌ مطلقًا. فما هذه الدلالة؟ مدارها على المعنى الذي 
لأجله شرع الإسراعٌ» وفي ذلك أقوال: 

الأول: أن ذلك الوادي مأوّى للشياطين» وكأن هذا مأخوذ من قصة 
الوادي الذي نام فيه النبي يَكِ وأصحابه عن صلاة الصبح» ٠‏ فلما استيقظوا 
وقد طلعت الشمسٌ أمرهم بالخروج منه. وعلَّل ذلك بأن فيه شيطاناء 


.)886( «المسند) (5557) والترمذي‎ )١( 


-١‏ رسالة في سير النبي يك في الحج والكلام على وادي محسر هلاه 
فاقتادُوا رواحلّهم حتى خرجوا منه. فصلى بهو( 
ويردٌ هذا أن الخروج إنما كان لمصلحة الصلاة» لا لكراهية الكون في 
الوادي؛ فقد باتوا فيه وناموا. وأيضًا فلم يُسرعء ولا أمرهم بالإسراع في 
خروجهم. ١‏ 
الشاني: أن النصارى كانوا يقفون بمُحسرء فأوضع النبي يك مخالفة 
و ا رالا اريم 
إليلك تَعْدُو ف قَلقاوَضيئها 
مُعترضًا في بطها جنيئها 
مخالنا دين النصارى ديئها”") 
ولا يخفى أن هذا لا يدل على أن النصارى كانوا يقفون بمحسّر» ويكفي 
في معنى البيت مخالفةٌ النصارى في شركهم وعدم حجّهم. وأيفا لوت 
أنهم كانوا يقفون به فالمخالفة تحصلٌ بعدم الوقوفيء فلا تقتضي الإسراعً. 
الثالث: أن المشركين كانوا يقفون به يتفاخرون بآبائهم. وكأن هذا مبني 
على الذي قبله. ولكن لما كانت دعوى وقوف النصارى لا سند لها أبدلوا 
بالمشركين» لأنه قد رُوِي ما يُشبه ذلك7) في تفسير قوله تعالى: #فَإدًا 
يشم مَك ككُم :كرو لله كدوم “باك أَرأكَدٌ زحكراً * 
[البقرة: .]٠١١‏ 
(1) أخرجه مسلم (180) وغيره من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 20017) وابن أبي شيبة في «المصنف» (2190884 
6 والأبيات بلا نسبة في «اللسان» (قلق» وضن). 
(*) انظر ما روي في هذا الباب في «الدر المنثور» (5/ 5545 -5575). 
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ويردّه أنه إذا كانت الآية تشير إلى ذلك فإنها تشير إلى أن ذلك كافٍ عند 
قضاء المناسك. وأكثر الروايات توافق ذلك» وأنهم كانوا يتفاخرون بمنى؛ 
نوها ل 0 00 

170 
القيم فى «الهذي)(23: «فلما أتى بطنّ محسّر حرّك ناقته وأسرعً السير وهذه 
كانت عادتّه في المواضع التي نزلٌ فيها بأسٌ الله بأعدائه» فإِنْ هنالك أصاب 
أصحاب الفيل ما قصّ الله عليناء ولذلك سُمّى ذلك الوادي وادي مُحسّر 
لأن الفيل حَسُرَ فيه» أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعلّ في سلوكه 
الحِجْرٌ وديارٌ ثمود. فإنه تقلع بثوبه وأسرع السير*'؟) ومُحسّر برزخ...) 
وسيأتي بقية عبارته. 

وهذا القول مقبول» وشاهده ‏ وهو الإسراع في أرض ثمود ‏ منقول» 
ووّجِيةٌ أن يُكرّه الكونٌ بمنازل غضب الله عز وجل فوق مالا بدَّ منه من 
المرور السريع كما يُسِبّحَبٌ الكونٌ واللبتُ بمنازل بركة الله عز وجل كمكة 
والمدينة. ولا يحَدِشُ في هذا الوجه الوجيه أن نجهل ما هو العذاب الذي 
نزلَ بمُحسّر فإنَ ما ذكروه من أنه عذاب أصحاب الفيل» وأن الفيل حيِسَ 
هناك سني نان التعروف في الأخبار والأخسهاد والآثار أن ذلك كان 


م 
بالمغمّس( ' حذاء عرفة» [ص"] وأن الفيل خيس دون الحرم, لكن لا مانع 
)1١(‏ «زاد المعاد» (؟5/5؟57؟). 


)20 أخرجه البخاري (7780) ومسلم (7980) من حديث ابن عمر. 
(©) انظر (سيرة ابن هشام» /١(‏ 58:417) و«تاريخ الطبري» (5/ 177). 
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أن تكون طليعة من أصحاب الفيل تقدّمت الفيلٌ والجيسّ فبلغث مُحسّرا. 
وقيل: إن العذاب هو أن رجلاً اصطادً فيه» فنزلتٌ نار فأحرقنّه. وقد علمتٌ 
أن وجاهة القول الرابع لايَخدِش فيها الجهلٌ بتعيين العذاب. 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجه فلا ريب أن اقتضاءه للإسراع في 
مُحسّر كراهيةً الكون به فوق مالا بد منه من المرور السريع» لا يختص 
بالحاجٌ المفيض من مزدلفة» فيْلْحَق به غيره استنباطًاء والله أعلم. 

إذا ثبت أن مُحسُّرًا يُكرّه الكون به فوق ما لابدّ منه من المرور السريع. 
وجب أن لا يكون من البقعة التي شعت فيها البيتوتة لياليَ التشريق» 
والكون بها بقيةَ نهار الثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق» وهي 
منى» فلا يكون محسّر من منى في الحكم. فأما في الاسم فقد جاء مايدل 
على أنه من مزدلفة في الاسم مع خروجه منها في الحكم. وجاء ما يدل على 

فأما الأول: فأخرجه ابن جرير في «تفسيره»217 عن زيد بن أسلم عن 
النبي َك قال: «عرفةٌ كلها موقفٌ إلا عر وجمْمٌ كلها موقف إلا مُحسّرًا». 
1 2 2 01 و ار 0 
وأخرج7'" عن ابن الزبير: «كل مزدلفةَ موقفٌ إلا واديّ مُحسّر). وعن عروة 


07١ 20)‏ ).: وهو مرسل. 
(0) أي ابن جرير في «تفسيره» (071/7). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «تفسيره» 
(1/). 
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ابن الزبير7١2‏ مثله. وخبر عبد الله بن الزبير في «الموطأ»(2 عن هشام بن 
عروة عنه. 

والأصل في الاستثناء الاتصال» فيكون محسّر داخللا في مزدلفة في 
الاسم خارجًا عنها في الحكم. فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضًا. 

فإن قيل: قضية هذا أن تكون عرَّنّة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت 
عنها في الحكم. 

قلت: لا مانم من هذاء بل يشهد له ماذكره صاحب «القِرى)7" وغيره 
بعد ذكر تحديد ابن عباس لعرفة أنه يدخل فيها عرنة» ويوافقه حديث ابن 
عمر في المسند» و«سنن أبي داود)7؟2: اغدا رسول الله يَكِ... حتى أتى 
عرفة» فنزل بِتّمِرّةه وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة...). وتمرة من 
عرّنة. 

وأما الشاني: فيدلٌ عليه ما في «المسند) و(اصحيح مسلم) ولاسئن 
النسائي»2*7 من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي مُعبد مولى ابن 
عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل - وكان رديف رسول الله بَكةِ ‏ أنه قال 
عشيةً عرفة وغداةً ججمْع للناس حين دَقَّعموا: #علبيكم بالسكينة»» وهو كاف 


.)674١ /7( «تفسير ابن جرير؛‎ )١( 

(0؟) (ا/حمم ). 

(*) «القرى لقاصد أم القرى» (ص55 ”27 41 7). 

(:) «المسند» (5170) و«سئن أبي داود» .)١917(‏ وإسناده حسن. 
للد «المسند) (1745) واصحيح مسلم)» )١587(‏ والنسائي .)١5982/06(‏ 


014 رسالة في سير النبي بك في الحج والكلام على وادي محسّر‎ -١1 
22---22ئ212ه0هى:.ت5ت20222‎ ١“ - تت ا 22 ا 2 ااال 220 رصضؤظؤىلىىى50ئهة١ يت ] ]ئ ]ىل ل آ]آ]-‎ 
ناقتّه حتى دخل مُحسّرًا وهو من منى  قال: «عليكم بحصى الخَذّْف الذي‎ 
يَرمَى به الجمرة». وقال: لم يزل رسول الله لله يك يَلبّي حتى رمى الجمرة ة. لفظط‎ 
مسلم. وفي «المسند» و«سئن النسائي»: «حتى إذا دخل».‎ 


ثم ساقه مسلم 2١7‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير» ولم يسق المتن؛ 
وقد ساقه الإمام أحمد في «المسند)("2, وفيه: «حتى إذا دخل منّى حين هبط 
محمّرًا قال: عليك بحصى الحَذّف...» 


ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي وق في سيره من 
المزدلفة إلى جمرة العقبة» بدون نظر إلى حكم البيتوتة؛ فغايةٌ ما يُؤخذ من 
خبره أن محَسّرًا من منّى في الاسم. ومسلم أخرج هذا الحديث في 
«(صحيحه) في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي جمرة العقبة» ولم يخرجه 
في الموضع الذي يتعلق بحكم البيتوتة» وبين الموضعين أربعة عشر بابّا في 
تبويب النووي. 


ولم أجد هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير» وقد رواه 
جماغة غير أبي معبد عن ابن عباسء ورواه جماعة غير ابن عباس عن 
الفقيلة ؤلم أ في قويء من رواياتهم هله الكلمة أوعختاها أن محر ادافين 
منى. وأبو الزبير ونّقه جماعة» وليّنه آخرون. قال الشافعي: «أبو الزبير يحتاج 
إلى دعامة»2"7. 


.)1١185(مقر‎ )١( 
.)17954( زفق رقم‎ 
.)551١/9( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )"( 
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وقد لا يبعد أن تكون كلمة !وهو من منى» ‏ وهي في الرواية التي اتفق 
على إخراج لفظها الإمام أحمد ومسلم والنسائي ‏ مدرجة من قول أبي 
الزبير» وأن راوي الرواية الأخرى خفي عليه الإدراجٌ» وروى بالمعنى. والله 
أعلم. 

[ص؛] وأما الثالث: وهي أن مُحسُّرًا ليس داخلًا في اسم منى ولا اسم 
مزدلفة فهو المشهورء وفي «تاريخ الأزرقي» (ج؟ ص 1(0100): ااحدثني 
جدذيء حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج... قلت لعطاء: وأين المزدلفة؟ 
قال: المزدلفة إذا أفضت من مأزْمَئ عرفة فذلك إلى مُحسّر...). 

وفيه (ص 2200179 بهذا السند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين 
منى؟ قال: من العقبة إلى محسّر. قال عطاء: فلا أحبّ أن ينزل أحد إلا فيما 

وقد روى ابن جرير في «تفسيره270 القطعة الأولى: «حدثنا هناد قال: 
نا ابن ابي زائدة قال: أنا ابن جريج قال: قلت لعطاء...). وسنده صحيح. 

فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لينء لكنه فقيه مكة فى عصره. 
وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة. وشيخه ابن جريج إمام. وهو فقيه مكة 
في عصره أيضًاء وهو ممن روى حديث أبي الزبير السابق؛ وكأنه لم يعوّل 
على مافيه ممايدل أن محسّرًا من منى. وعطاء إمام» وهو فقيه مكة في 


)01( «أخبار مكة» (1/ )١197 0141١‏ ط. رشدي ملحس. 
(؟) .)١77/5(‏ 
95) (ل"رواه). 


1- رسالة في سير النبي يك في الحج والكلام على وادي محسر 07١‏ 
عصره؛ وروى عن ابن عباس حديثٌ الفضل وغيره. 


ثم جاء فقيه عصره الإمام الشافعي» وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد 
وغيره» قال في «الأم» (ج “١‏ ص1(0174؟: «والمزدلفة من حين يفضي من 
مأزِمَيْ عرفة ‏ وليس المأزمان من مزدلفة ‏ إلى أن يأتي قرنّ مُحسّر». وقال 
(ص 270187: «ومِنَى ما بين العقبة ‏ وليست العقبة من منى ‏ إلى بطن 
محسّرء وليس بطنْ مُحسّر من منى». 

وهذا القول أعني أن محسّرًا ليس من المزدلفة وللامن منى» هو 
المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة. وقال ابن حزم في 
«المحلّى) (ج»7 ص188): المسألة “801: «وعرفة كلها موقف إلا بطنّ 
عرّنَة» ومزدلفة كلها موقف إلا بطنّ مُحسّرء لأن عرفة من الحل» وبطن عرّنة 
من الحرم فهو غير عرفة» وأما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم؛ 
وبطن محسّر من الحلّ فهو غير مزدلفة». 

ولا ريب أن منى عنده من الحرم؛ فهي غير محسّر الذي هو عنده من 
الحل. وقد أغرب في زعمه أن بطن عرّنة من الحرم؛ وأغربٌ من ذلك زعمّه 
أن محسّرًا من الحل. احتج ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل 
وهذا من الحرم على تغايرهما واختلاف حكمهماء وإنها لحجةٌ لو صم ذاك 
الاختلاف. 


)١(‏ (0494/8) ط. دار الوفاء. 
(؟) ("#/ ١ده).‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه)(!؟: «ومزدلفة كلها يقال لها 
المشعر الحرام؛ وهي ما بين مأزِمَيْ عرفة إلى بطن مُحسّره فإن بين كل 
مشعرينٍ حدًا ليس منهماء فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عُرّنة» وبين مزدلفة 
ومنى بطن محسر). 

كأنه نظر إلى عبارة ابن حزم وأعرض عما فيها من الخطأ. وقد أوضح 
ابن القيم ذلك» فقال في «الهدي»)7": «ومُحسّر برزخ بين مِنَى وبين مزدلفة» 
لاامن هذه ولا من هذه وعرّنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام؛ فبين كل 
مشعرين برزخ ليس منهماء فوّى من الحرم وهي مشعره ومُّحسّر من الحرم 
وليس بمشعره ومزدلفة حرم ومشعر وعرنة ليست مشعرًا وهي من الحل» 
وعرفة حل ومشعر). 

ولااريب أن الشيخين كانا عارفين بحديث أبي الزبير عن أبي معبد» ومع 
ذلك قطعًا بأن مُحسّرًا ليس من مِنّى» وفي هذا سند قوي لما تقدم من الكلام 
فيه. والله أعلم. 

ل 


010( ضمن «مجموع الفتاوى» (55/ 5 17). 
(؟) «زاد المعاد) (؟5/ 795 7و773). 


